


  ١  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

 أيقونة الغلاف 
 ")وجھك يا رب ألتمس"الأيقونة والشرح مأخوذ عن كتاب (

 
 إيقونة الابتھال الكبیر
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 .بروكوبیوس وخريستوفورس، مركوريوس، التیروني

إفرام ، سابا المتقدس، یمیوس الكبیرإفث، ثم القديسون أنطونیوس الكبیر-٦
 .قزما وذامیاس، )؟(دانیال البار، السرياني
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  ٢  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

 : مقدمة-
 

القديسین فنرى أنھم بمحبتھم الله بائنا آعن والدة الإله وعن نتحدث 
ابتعدوا عن مفاھیم البشر واقتربوا من االله بواسطة الجھادات والصلوات و 

كل ھذا ، الاصوام المختلفة وبنعمة الروح القدس المعطاة لھم إزاء محبتھم
نرى أنھم أعطوا من الروح ، ةيتضح من خلال ما سنقرأ فنرى الصورة كامل

القدس أن يحبونا أن يشعروا بأتعابنا وبحاجتنا لرحمة الرب  فیتشفعوا 
ويصلوا في كل لحظة إلى ربنا وإلھنا يسوع المسیح من أجلنا ومن أجل 

 .خلاصنا
 

وھنا يأتي دورنا أن نتواضع بقلوبنا وأن نطلب معونتھم أن نرفض 
ونتھم فنصلي ونطلب شفاعتھم نطلب كبريائنا ونعترف أننا بحاجة إلى مع

الطريق إلى الخلاص ، منھم أن يقودونا في الطريق الذي سلكوه من قبل
 .الطريق إلى ملكوت السماوات الطريق إلى الرب الإله

 
وكم تكرم الشعوب منذ القديم وإلى وقتنا ھذا الجنود والقادة الذين 

شرف وبذلوا أقصى ما حاربوا العدو تحت رايات الملوك والرؤساء بكل طاعة و
وكذلك القديسین لھم مستحقین أن يكرموا لأنھم خدموا ، لديھم فانتصروا

ربنا وإلھنا وھو ملك الملوك بكل محبة وبذلوا أنفسھم بالكلیة فانتصروا 
 .على الشیطان

 
 الروح القدس حتى تتضح الرؤية صلي من أجل أن نمنح معونةولن

وإلھنا يسوع المسیح علینا نحن جبلة رحمة ربنا نستطلع معاً أمامنا فنرى و
 . ومحبة آبائنا القديسینيديه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٣  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

 :تعريف ھام-
 
 
 

ما ھي الشفاعة في المفھوم الأرثوذكسي من الممكن أن نقول 
، ھم و الابتھال إلى االله من أجلينخرصلاة من أجل الآ الأنھاعملیاً 

 .فإن قبلت الصلاة قبلت الشفاعة
 

 
 
 
 
 

 ةفكرة ھام-
 
 

 
وھنا يجب أن نبقي في ذھننا عند قراءتنا ما يلي أن 

الشفاعة والصلاة من أجل الأخوة إنما ھي نتیجة طبیعیة للمحبة 
التي تربط أعضاء الكنیسة الموجودون في السماء وعلى الأرض 

ھذا الرباط وھذه المحبة ھي ھبة الروح القدس التي تجعلنا نشعر 
جودون على ھذه الأرض لصلاة ببعضنا البعض وبحاجتنا نحن المو

 ويسمعون اوشفاعة القديسین فھم يشعرون ويرون شدا ئدن
 .كل ھذا بالروح القدس، اصلواتنا وابتھالاتن

 
فیحزنون لأجلنا فیبتھلون إلى ربنا وإلھنا يسوع المسیح أن 

 .يمنحنا المعونة والحماية من الشدائد بحسب مشیئته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

 في الكتاب المقدس التي حدث فیھا ما لنبدأ بذكر بعض الحوادث
 .يؤكد على أھمیة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرين

 
 : الشفاعة والصلاة من أجل الآخرين في العھد القديم-
 
فقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطیئتھم قد عظمت فقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطیئتھم قد عظمت فقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطیئتھم قد عظمت "- ) ١

سدوم ھذا ما دون في سفر التكوين أن الرب قد قرر يھلك مدينتي ، ١"جداًجداًجداً
 .وعمورة بسبب كثرة خطايا الساكنین فیھما

فتقدم إبراھیم وقال أتھلك البار مع الأثیم إن وجد خمسون بارا في فتقدم إبراھیم وقال أتھلك البار مع الأثیم إن وجد خمسون بارا في فتقدم إبراھیم وقال أتھلك البار مع الأثیم إن وجد خمسون بارا في "-   
حاشا حاشا حاشا . . . المدينة أفتھلكھا ولا تصفح عنھا من أجل الخمسین باراً الذين فیھاالمدينة أفتھلكھا ولا تصفح عنھا من أجل الخمسین باراً الذين فیھاالمدينة أفتھلكھا ولا تصفح عنھا من أجل الخمسین باراً الذين فیھا
. . . حاش لكحاش لكحاش لك. . . لك أن تصنع مثل ھذا أن تھلك البار مع الأثیم فیكون البار كالأثیملك أن تصنع مثل ھذا أن تھلك البار مع الأثیم فیكون البار كالأثیملك أن تصنع مثل ھذا أن تھلك البار مع الأثیم فیكون البار كالأثیم

ويأتي إبراھیم ويصلي إلى الرب الإله ، ٢ "...ن كل الأرض لا يدينُ بالعدلن كل الأرض لا يدينُ بالعدلن كل الأرض لا يدينُ بالعدلأدياأدياأديا
من أجل البارين من أھل سدوم وعمورة ومن أجل نجاتھم من الغضب 

 .الإلھي
فقال الربُ إن وجدتُ في سدوم خمسین باراً في المدينة فإني فقال الربُ إن وجدتُ في سدوم خمسین باراً في المدينة فإني فقال الربُ إن وجدتُ في سدوم خمسین باراً في المدينة فإني "-

 وھنا تقبل شفاعة وصلاة إبراھیم من، ٣ "...أصفح عن المكان كله من أجلھمأصفح عن المكان كله من أجلھمأصفح عن المكان كله من أجلھم
 .أجل الخمسین باراً أن وجدوا وسیصفح الرب أن وجد الأبرار

. . . وإن نقص الخمسون بارا خمسةً  أفتھلك جمیع المدينة بالخمسةوإن نقص الخمسون بارا خمسةً  أفتھلك جمیع المدينة بالخمسةوإن نقص الخمسون بارا خمسةً  أفتھلك جمیع المدينة بالخمسة"-
ثم عاد أيضاً وكلمه فقال إن ثم عاد أيضاً وكلمه فقال إن ثم عاد أيضاً وكلمه فقال إن . . . فقال لا أھلكھا إن وجدت ثم خمسةً وأربعینفقال لا أھلكھا إن وجدت ثم خمسةً وأربعینفقال لا أھلكھا إن وجدت ثم خمسةً وأربعین

قال لا يثقل أمام سیدي قال لا يثقل أمام سیدي قال لا يثقل أمام سیدي . . . فقال لا أفعل من أجل الأربعینفقال لا أفعل من أجل الأربعینفقال لا أفعل من أجل الأربعین. . . وجد ھناك أربعونَوجد ھناك أربعونَوجد ھناك أربعونَ
قال قد استرسلت قال قد استرسلت قال قد استرسلت . . . فقال لا أفعل أن وجدت ثم ثلاثینفقال لا أفعل أن وجدت ثم ثلاثینفقال لا أفعل أن وجدت ثم ثلاثین. . . وجد ثم ثلاثونوجد ثم ثلاثونوجد ثم ثلاثونإن إن إن 

قال لا أھلكھم من أجل قال لا أھلكھم من أجل قال لا أھلكھم من أجل . . . إن وجد ثم عشرونإن وجد ثم عشرونإن وجد ثم عشرون. . . في الكلام أمام سیديفي الكلام أمام سیديفي الكلام أمام سیدي
إن وجد ثم إن وجد ثم إن وجد ثم . . . فقال لا يثقل لدى سیدي أن أتكلم ھذه المرة فقطفقال لا يثقل لدى سیدي أن أتكلم ھذه المرة فقطفقال لا يثقل لدى سیدي أن أتكلم ھذه المرة فقط. . . العشرينالعشرينالعشرين
وأراد إبراھیم أن يزيد من فرص ، ٤"قال لا أھلكھم من أجل العشرةقال لا أھلكھم من أجل العشرةقال لا أھلكھم من أجل العشرة. . . عشرةٌعشرةٌعشرةٌ

ة البشر الأبرار فأبتدأ ينزل عدد البارين الذين من الممكن أن يكونوا في نجا
وھنا ، المدينة والذين سینقذون المدينة إلى أن وصل إلى عشرة أبرار فقط

تظھر لنا مدى دالة إبراھیم البار أمام وجه الرب ومدى قدرة شفاعته فقد 
 . ع العقاب عنھامنح الرب لإبراھیم المدينة وأرواح البارين أن وجدوا ورف

ولكن لم يكن ھناك في المدينة ألا باراً واحدً ھو لوط وقد أرسل -
كل ذلك . الرب ملاكان فأخرجاه من المدينة ھو وعائلته وأنقذوه من الموت

تم بسبب رحمة الرب و إبراھیم البار والمقبول الصلاة والشفاعة أمام وجه 
 .الرب

 
 تھنا لأنه قد فسد شعبك الذين  تھنا لأنه قد فسد شعبك الذين  تھنا لأنه قد فسد شعبك الذين وقال لي الرب قم فانزل سريعاً منوقال لي الرب قم فانزل سريعاً منوقال لي الرب قم فانزل سريعاً من"- ) ٢

أخرجتھم من مصر زاغوا سريعاً عن الطريق التي سننتُھا لھم وصنعوا لھم أخرجتھم من مصر زاغوا سريعاً عن الطريق التي سننتُھا لھم وصنعوا لھم أخرجتھم من مصر زاغوا سريعاً عن الطريق التي سننتُھا لھم وصنعوا لھم 
وھذا ما كتب في سفر تثنیة الاشتراع اخطأ الشعب ، ٥"تمثالاً مسبوكاًتمثالاً مسبوكاًتمثالاً مسبوكاً

                                                
 )٢٠ : ١٨تكوين ( ١
 )٢٥ -٢٣ : ١٨تكوين ( ٢
 )٢٦ : ١٨تكوين ( ٣
 )٣٢ -٢٨ : ١٨تكوين ( ٤
 )١٢ : ٩ة یتثن( ٥



  ٥  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

الإسرائیلي إلى الرب الإله فبعد أن أنقذھم من المصريین ابتعدوا عن إله 
بالأيدي فیقول الرب لموسى أن يعود إلى إسرائیل وعبدوا تمثالاً مصنوع 

 .الشعب سريعاً
وكلمني الرب قائلاً قد رأيت ھذا الشعب فإذا ھو شعبٌ قاسي وكلمني الرب قائلاً قد رأيت ھذا الشعب فإذا ھو شعبٌ قاسي وكلمني الرب قائلاً قد رأيت ھذا الشعب فإذا ھو شعبٌ قاسي "-  

الرقاب دعني فأبیدھم وأمحو اسمھم من تحت السماء وأجعلك أنت أمةً الرقاب دعني فأبیدھم وأمحو اسمھم من تحت السماء وأجعلك أنت أمةً الرقاب دعني فأبیدھم وأمحو اسمھم من تحت السماء وأجعلك أنت أمةً 
وھكذا ظھرا القلب القاسي والخالي من الوفاء الذي ، ٦ "...أعظم وأكثر منھمأعظم وأكثر منھمأعظم وأكثر منھم
الرب أن يبید الشعب الناكر الجمیل والرافض للنعم أغضب الرب وأراد 

 . الإلھیة
ثم جثوت أمام الرب كالمرة الأولى أربعین يوماً وأربعین لیلةً لم آكل ثم جثوت أمام الرب كالمرة الأولى أربعین يوماً وأربعین لیلةً لم آكل ثم جثوت أمام الرب كالمرة الأولى أربعین يوماً وأربعین لیلةً لم آكل "-

خبزاً ولم أشرب ماءً بسبب خطیئتكم التي خطئتموھا إذ صنعتم الشر في خبزاً ولم أشرب ماءً بسبب خطیئتكم التي خطئتموھا إذ صنعتم الشر في خبزاً ولم أشرب ماءً بسبب خطیئتكم التي خطئتموھا إذ صنعتم الشر في 
عیني الرب وأسخطتموهُ لأني خفت الغضب والسخط الذي سخطه الرب عیني الرب وأسخطتموهُ لأني خفت الغضب والسخط الذي سخطه الرب عیني الرب وأسخطتموهُ لأني خفت الغضب والسخط الذي سخطه الرب 

 .٧ "یدكم فاستجابني الرب ھذه المرة أيضاًیدكم فاستجابني الرب ھذه المرة أيضاًیدكم فاستجابني الرب ھذه المرة أيضاًعلیكم لیبعلیكم لیبعلیكم لیب
وھكذا يجثو موسى أمام الرب ويصلي ويصوم أربعین يوماً وھو يسأل 
الرب أن يغفر خطايا الشعب والرب الرحیم المحب استجاب لصلاة موسى 

 ، ولشفعته عن الشعب الإسرائیلي
 
غضب الرب على لألیفاز التیماني وأصدقائه بسبب تكلمھم بالباطل - )٣

قال الرب لألیفاز التیماني إن غضبي قد اضطرم علیك قال الرب لألیفاز التیماني إن غضبي قد اضطرم علیك قال الرب لألیفاز التیماني إن غضبي قد اضطرم علیك "، أمام الرب الإله
والآن والآن والآن ، ، ، وعلى صاحبیك لأنكم لم تتكلموا أمامي بحسب الحق كعبدي أيوبوعلى صاحبیك لأنكم لم تتكلموا أمامي بحسب الحق كعبدي أيوبوعلى صاحبیك لأنكم لم تتكلموا أمامي بحسب الحق كعبدي أيوب

فخذوا لكم سبعة ثیران وسبعة كباش وانطلقوا إلى عبدي أيوب وأصعدوا فخذوا لكم سبعة ثیران وسبعة كباش وانطلقوا إلى عبدي أيوب وأصعدوا فخذوا لكم سبعة ثیران وسبعة كباش وانطلقوا إلى عبدي أيوب وأصعدوا 
   محرقةً عنكم وعبدي أيوب يصلي من أجلكم فإني أرفع وجھه لئلا أعاملكممحرقةً عنكم وعبدي أيوب يصلي من أجلكم فإني أرفع وجھه لئلا أعاملكممحرقةً عنكم وعبدي أيوب يصلي من أجلكم فإني أرفع وجھه لئلا أعاملكم

 .٨"مبحسب حماقتكبحسب حماقتكبحسب حماقتك
كانت الذبائح تقدم من أجل استغفار االله عن الخطايا و ھنا نلاحظ 

قول الرب فأذھبوا إلى عبدي أيوب وھو يصلي لكم كأنه يقول أذھبوا واطلبوا 
لأيوب أن يتشفع لكم ومن أجله أغفر لكم وھنا كأن الرب يكرس بنفسه 

 .فكرة الشفاعة ودالة الصديقین والقديسین أمامه
كل إنسان منا بحاجة إلى من يصلي إلى االله من أجله فیما ھو ف 

 يرفع إلى الرب أعماله وجھاداته وأصوامه وصلواته كذبیحة إلى االله
 
 وھنا نسمع ٩"الرب بعیداً من المنافقین وسامع لصلاة الصديقینالرب بعیداً من المنافقین وسامع لصلاة الصديقینالرب بعیداً من المنافقین وسامع لصلاة الصديقین" ) ٤

أيضاً ما كتب في سفر الأمثال عن قبول الرب لصلاة الصديقین والبارين مم 
شكل طبیعي إلى قبول صلواتھم من أجل الآخرين وتشفعھم أمام يؤدي ب

 .ربنا وإلھنا على الدوام
 

وكانت ، ونلاحظ أن كل الأنبیاء صلوا من أجل الآخرين في العھد القديم
 .صلواتھم برحمة الرب الإله تستجاب

 
                                                

 )١٤ -١٣ : ٩تثنیة ( ٦
 )١٩ -١٨ : ٩تثنیة ( ٧
 )٨ -٧ : ٤٢أيوب ( ٨
 )٢٩ : ١٥أمثال ( ٩



  ٦  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

 : الشفاعة والصلاة من أجل الآخرين في العھد الجديد-
 
 
ان عرس في قانا الجلیل وكانت أم يسوع ان عرس في قانا الجلیل وكانت أم يسوع ان عرس في قانا الجلیل وكانت أم يسوع وفي الیوم الثالث كوفي الیوم الثالث كوفي الیوم الثالث ك"- ) ١

وفرغت الخمر فقالت أم يسوع وفرغت الخمر فقالت أم يسوع وفرغت الخمر فقالت أم يسوع . . . فدعي يسوع وتلامیذهُ إلى العرسفدعي يسوع وتلامیذهُ إلى العرسفدعي يسوع وتلامیذهُ إلى العرس. . . ھناكھناكھناك
فقال لھا يسوع مالي ولكِ يا امرأة لم تأتِ ساعتي فقال لھا يسوع مالي ولكِ يا امرأة لم تأتِ ساعتي فقال لھا يسوع مالي ولكِ يا امرأة لم تأتِ ساعتي . . . له لیس عندھم خمرٌله لیس عندھم خمرٌله لیس عندھم خمرٌ

ھذا ما حدث في عرس قانا الجلیل فقد كانت والدة الإله العذراء ، ١٠"بعدُبعدُبعدُ
في العرس وفرغت الخمر وقلب والدة الإله مريم و ربنا يسوع المسیح 

العذراء المليء بالحب أرد أن يرأف ويستر على أصحاب العرس فطلبت إلى 
 .ربنا يسوع المسیح أن يرأف بھم مع أنه لم يحن وقت البشارة بعد

وقد علمت والدة ، ١١ "...فقالت أمه للخدام مھما يأمركم به فافعلوهُفقالت أمه للخدام مھما يأمركم به فافعلوهُفقالت أمه للخدام مھما يأمركم به فافعلوهُ"-
ولشفاعتھا ولمحبتھا فقالت للخدام أن الإله أن الرب سیستجیب لطلبتھا 

 يستمعوا لأوامر الرب يسوع
فقال لھم فقال لھم فقال لھم . . . فقال لھم يسوعُ املأوا الأجاجین ماءً فملأوھا إلى فوقفقال لھم يسوعُ املأوا الأجاجین ماءً فملأوھا إلى فوقفقال لھم يسوعُ املأوا الأجاجین ماءً فملأوھا إلى فوق"-

فلما ذاق رئیس المتكإ الماء فلما ذاق رئیس المتكإ الماء فلما ذاق رئیس المتكإ الماء . . . استقوا الآن وناولوا رئیس المتكإ فناولوااستقوا الآن وناولوا رئیس المتكإ فناولوااستقوا الآن وناولوا رئیس المتكإ فناولوا
اء اء اء المحول خمراً ولم يكن يعلم من أين ھو وأما الخدام الذين استقوا المالمحول خمراً ولم يكن يعلم من أين ھو وأما الخدام الذين استقوا المالمحول خمراً ولم يكن يعلم من أين ھو وأما الخدام الذين استقوا الم

فكانوا يعلمون دعا رئیس المتكإ العروس وقال له كل إنسان إنما يأتي فكانوا يعلمون دعا رئیس المتكإ العروس وقال له كل إنسان إنما يأتي فكانوا يعلمون دعا رئیس المتكإ العروس وقال له كل إنسان إنما يأتي 
بالخمر الجیدةِ أولاً فإذا سكروا فعند ذلك يأتي بالدون أما أنت فأبقیت الخمر بالخمر الجیدةِ أولاً فإذا سكروا فعند ذلك يأتي بالدون أما أنت فأبقیت الخمر بالخمر الجیدةِ أولاً فإذا سكروا فعند ذلك يأتي بالدون أما أنت فأبقیت الخمر 

 ومن أجل طلب أمه قام ربنا بمعجزة تحويل الماء إلى ١٢ "...الجیدةَ إلى الآنالجیدةَ إلى الآنالجیدةَ إلى الآن
اً أن الشفاعة تفیض ومن الممكن أن نلاحظ أيض، خمر وأظھر مقدار تعطفه

علینا النعمة وترفعنا من حاجتنا وحزننا حتى تدھشنا وتدھش كل من 
حولنا فلم يكن ھناك فقط ما يسد حاجة العريس بأن لا يحرج أمام ضیوفه 

 .ولكن أيضاً بأن يمدح من علیة القوم
ھنا نرى مدى اقتدار شفاعة والدة الإله عند السید من أجلنا نحن  
 لدى الكنیسة الأرثوذكسیة الكثیر من الصلوات المقدمة لذلك نرى، البشر

 .إلى والدة الإله العذراء مريم لتتشفع بنا عند أبنھا لخلصنا نحن البشر
 

لذلك يا أخوة لنصلي دوماً إلى والدة الإله الأم الرحوم لتتشفع بنا 
 .فبشفاعتھا اللھم ارحمنا وخلصنا، عند الرب الإله

 
. . . دٌ مريضٌ قد أشرف على الموت وكان عزيزاً علیهدٌ مريضٌ قد أشرف على الموت وكان عزيزاً علیهدٌ مريضٌ قد أشرف على الموت وكان عزيزاً علیهوكان لقائد مئةٍ عبوكان لقائد مئةٍ عبوكان لقائد مئةٍ عب"- ) ٢

فلم سمع بیسوع أرسل إلیه شیوخ الیھود يسألونه أن يأتي ويشفي فلم سمع بیسوع أرسل إلیه شیوخ الیھود يسألونه أن يأتي ويشفي فلم سمع بیسوع أرسل إلیه شیوخ الیھود يسألونه أن يأتي ويشفي 
فلما جاءوا إلى يسوع سألوهُ بإلحاح قائلین لهُ إنه مستحقٌ أن تصنع فلما جاءوا إلى يسوع سألوهُ بإلحاح قائلین لهُ إنه مستحقٌ أن تصنع فلما جاءوا إلى يسوع سألوهُ بإلحاح قائلین لهُ إنه مستحقٌ أن تصنع . . . عبدهُعبدهُعبدهُ

وھنا في إنجیل القديس ، ١٣ "...له ھذا لأنه يحب أمتنا وقد بنى لنا مجمعاًله ھذا لأنه يحب أمتنا وقد بنى لنا مجمعاًله ھذا لأنه يحب أمتنا وقد بنى لنا مجمعاً
دة الجیش المحب للرب إله إسرائیل والمحب للعمل لمجد لوقا نجد أحد قا

الرب  حیث بنى للشعب الیھودي مجمعاً لیصلوا فیه كما ھو واضح في 
النص الإنجیلي وكان لديه عبد مريض وكان قد سمع عن معجزات الرب فلم 

                                                
 )٤ -١ : ٢يوحنا ( ١٠
 )٥ : ٢يوحنا ( ١١
 )١٠ -٧ : ٢يوحنا ( ١٢
 )٦ -٢ : ٧لوقا ( ١٣



  ٧  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

يجرأ على التقدم إلیه بنفسه لشعوره بعدم استحقاقه لذلك فأرسل إلیه 
 .عوا له من أجل شفاء عبدهشیوخ الیھود لیتشف

فمضى يسوع معھم وفیما ھو غیر بعیدٍ من البیت أرسل إلیه قائد فمضى يسوع معھم وفیما ھو غیر بعیدٍ من البیت أرسل إلیه قائد فمضى يسوع معھم وفیما ھو غیر بعیدٍ من البیت أرسل إلیه قائد "- 
المئة أصدقاء قائلاً له يا رب لا تتعب نفسك فإني لا أستحق أن تدخل تحت المئة أصدقاء قائلاً له يا رب لا تتعب نفسك فإني لا أستحق أن تدخل تحت المئة أصدقاء قائلاً له يا رب لا تتعب نفسك فإني لا أستحق أن تدخل تحت 
سقفي من أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقاً أن تدخل تحت سقفي سقفي من أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقاً أن تدخل تحت سقفي سقفي من أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقاً أن تدخل تحت سقفي 

ن قل كلمةً ن قل كلمةً ن قل كلمةً من أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقاً أن أجيء إلیك ولكمن أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقاً أن أجيء إلیك ولكمن أجل ذلك لم أحسب نفسي مستحقاً أن أجيء إلیك ولك
  ١٤ "...فیبرأ فتايفیبرأ فتايفیبرأ فتاي

لقد تواضع ھذا القائد ، وھنا نرى الكثیر الذي من يستحق التمعن فیه 
ونحن عندما ، أمام الرب فلم يعد نفسه مستحقاً لأن يقف في حضرته

نطلب شفاعة والدة الإله والقديسین نظھر كم نحن عارفین بضعفنا 
قدس وبالحب الذي منحھم وبخطايانا وآثامنا ويشعر بنا القديسین بالروح ال

إياه االله يتشفعون ويبتھلون إلى الرب من أجلنا والرب الرحیم ينظر إلى 
ابتھالات القديسین وإلى ضعفنا ويعیننا من سقطتنا ويرعانا برحمته ويحمل 

عنا ھمومنا وأتعابنا ويسدد خطواتنا نحو الطريق الذي يقودنا إلى الاقتراب 
 .منه

 
 في السجن وكانت الكنیسة تصلي إلى االله  في السجن وكانت الكنیسة تصلي إلى االله  في السجن وكانت الكنیسة تصلي إلى االله فكان بطرس محفوظاًفكان بطرس محفوظاًفكان بطرس محفوظاً"- ) ٣

كان القديس بطرس الرسول مسجون لدى ،١٥"من أجلهِ بلا انقطاعمن أجلهِ بلا انقطاعمن أجلهِ بلا انقطاع
ھیرودس الملك وكانت الكنیسة تصلي إلى االله من أجله بلا انقطاع وتطلب 

 .من الرب الإله أن يخلصه
ولما أزمع ھیرودس أن يقدمه كان بطرس في تلك اللیلة نائماً بین ولما أزمع ھیرودس أن يقدمه كان بطرس في تلك اللیلة نائماً بین ولما أزمع ھیرودس أن يقدمه كان بطرس في تلك اللیلة نائماً بین "-

وإذا وإذا وإذا . . . اً بسلسلتین وكان الحراس أمام الباب حافظین للسجناً بسلسلتین وكان الحراس أمام الباب حافظین للسجناً بسلسلتین وكان الحراس أمام الباب حافظین للسجنجنديین مقیدجنديین مقیدجنديین مقید
ملاكُ الرب قد وقف به ونورٌ قد أشرق في الموضع فضرب جنب بطرس ملاكُ الرب قد وقف به ونورٌ قد أشرق في الموضع فضرب جنب بطرس ملاكُ الرب قد وقف به ونورٌ قد أشرق في الموضع فضرب جنب بطرس 

وقال له الملاك وقال له الملاك وقال له الملاك . . . وأيقظه قائلاً قم سريعاً فسقطت السلسلتان من يديهوأيقظه قائلاً قم سريعاً فسقطت السلسلتان من يديهوأيقظه قائلاً قم سريعاً فسقطت السلسلتان من يديه
فخرج فخرج فخرج . . . ثم قال له البس ثوبك واتبعنيثم قال له البس ثوبك واتبعنيثم قال له البس ثوبك واتبعني. . . تمنطق واشدد نعلیك ففعل كذلكتمنطق واشدد نعلیك ففعل كذلكتمنطق واشدد نعلیك ففعل كذلك

. . . م أن ما فعله الملاك كان حقاً بل كان يظن أنه يرى رؤيام أن ما فعله الملاك كان حقاً بل كان يظن أنه يرى رؤيام أن ما فعله الملاك كان حقاً بل كان يظن أنه يرى رؤياوتبعه وھو لا يعلوتبعه وھو لا يعلوتبعه وھو لا يعل
فلما جازا المحرس الأول والثاني انتھیا إلى باب الحديد الذي يفضي إلى فلما جازا المحرس الأول والثاني انتھیا إلى باب الحديد الذي يفضي إلى فلما جازا المحرس الأول والثاني انتھیا إلى باب الحديد الذي يفضي إلى 

المدينة فانفتح لھما من ذاته فخرجا وقطعا زقاقاً واحداً وللوقت فارقهُ  المدينة فانفتح لھما من ذاته فخرجا وقطعا زقاقاً واحداً وللوقت فارقهُ  المدينة فانفتح لھما من ذاته فخرجا وقطعا زقاقاً واحداً وللوقت فارقهُ  
وھنا دخل ملاك الرب إلى السجن وخلص القديس بطرس ،    ١٦ "...الملاكالملاكالملاك
سلاسل التي كانت تقید يديه وقاده متجاوزاً الحراس إلى الباب الذي من ال

 .أنفتح من ذاته فخرجا وقطعا الزقاق وتركه ملاك الرب
وھنا نرى إشارة واضحة إلى أن الكنیسة الأولى وأباء الكنیسة  

والمؤمنین الأعضاء في الكنیسة الأولى كانوا يمارسون الصلاة من أجل 
 .بعضھم بعض

 
. . . رفوا بعضكم لبعض بزلاتكم وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تبرأوارفوا بعضكم لبعض بزلاتكم وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تبرأوارفوا بعضكم لبعض بزلاتكم وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تبرأوااعتاعتاعت"- ) ٤

وھنا يشدد القديس يعقوب الرسول ، ١٧ "...ما أعظم قوة صلاة البار الفعالةما أعظم قوة صلاة البار الفعالةما أعظم قوة صلاة البار الفعالة

                                                
 )٨ -٧ : ٧لوقا ( ١٤
 )٥ : ١٢أعمال ( ١٥
 )١٠ - ٦ : ١٢أعمال ( ١٦
 )١٦ : ٥يعقوب ( ١٧



  ٨  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

أخو الرب على أھمیة صلاة المؤمنین بعضھم لبعض لكي يشفوا من 
أمراضھم وھذه الأمراض منھا المرض الروحي والذي نحتاج لكي نشف منه 

 يعطینا أن نقترب منه متغلبین على ضعفنا البشري وعلى إلى الرب الذي
ومن أمراضنا ما .شھواتنا و آثامنا لكي يملئ روحنا من نوره غیر المخلوق

ھو جسدي والذي بحسب مشیئة الرب وعظیم رحمته وبشفاعة آبائنا 
وھنا يظھر ، القديسین وبطلبات أخوتنا في الكنیسة وصلواتھما نشفى منھا

 .یم قوة صلاة البار التي تقتدر كثیراً أمام السید القديس أيضاً عظ
 

فأسألُ قبل كل شيء أن تقام تضرعاتٌ وصلواتٌ وتوسلاتٌ فأسألُ قبل كل شيء أن تقام تضرعاتٌ وصلواتٌ وتوسلاتٌ فأسألُ قبل كل شيء أن تقام تضرعاتٌ وصلواتٌ وتوسلاتٌ "-
وھنا يطلب القديس بولس الرسول من ، ١٨"وتشكراتٌ من أجل جمیع الناسوتشكراتٌ من أجل جمیع الناسوتشكراتٌ من أجل جمیع الناس

ولنلاحظ أنه ، المؤمنین الصلاة والتضرعات والتوسلات من أجل كل البشر
ي أن الصلاة من أجل الآخرين تأخذ المرتبة يقول ھنا أسأل قبل كل شيء أ

الأولى في الكنیسة كونھا تظھر محبة القريب والتي ھي الوصیة الثانیة 
 .بعد محبة الرب حیث نرى في قريبنا صورة االله

 
 
 :ممن نطلب الشفاعة أو الصلاة من أجل الآخرين-
 

كانت الكنیسة تصلي من أجل ) ١٠-٥ : ١٢أعمال (كما نلاحظ في  
 .ديس بطرس الرسول عندما كان مسجوناً من قبل ھیرودس الملكالق
 

فمن ھي الكنیسة يقول القديس يوحنا كرونشتادت وھو يصف  
 :الكنیسة بأوضح وأروع ما يمكن للكلمات أن تعبر فیقول

والدة الإله ، حیث االله ھو الأب، كنیسة االله ھي مثل  عائلة كبیرة مقدسة"
. وأما نحن فجمیعنا أخوة، أخوتنا الأكبر مناالملائكة والقديسون ، ھي أمنا

على الأحداث أن ، بكل تأكید. تلدنا في جرن المعمودية بالروح القدس
وھم كقاصرين يقعون في شكل طبیعي تحت ، يحترموا أخوتھم الأكبر منھم

 .١٩"إذ ھم بالحقیقة خلیلو االله، يسألونھم الصلاة لأجلھم أمام االله، رعايتھم
 

وضح مم تتألف الكنیسة ومكانة أعضاء الكنیسة وھذه الكلمات ت 
وبحسب ، بحسب الترتیب الأسري الرائع الذي مثل به القديس الكنیسة

 .ھذه الكلمات لنرى الترابط الذي أوجده الرب في كنیسته والتي ھو رأسھا
 

وسنبدأ بشفاعة والدة الإله وننتقل إلى الملائكة ومن ثم آبائنا القديسین 
 .ك صلوات الأخوة بعضھم لبعضالراقدين وبعد ذل

 
 
 

                                                
 )١ : ٢تیموثاوس أولى ( ١٨
 )١١٩( صفحة - ١٩٩٨ منشورات دير سیدة البلمند البطريركي –ا كرونشتادت  كتاب القديس يوحن ١٩



  ٩  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

 : شفاعة والدة الإله العذراء مريم†
 

نقترب أكثر من شخصیة والدة الإله فنرى فائق قدستھا و مدى 
المحبة التي تملئ قلبھا تجاه جمیع المسیحیین المؤمنین فلنستمع إلى 

كلمات آبائنا القديسین وھم يصفون والدة الإله الفائقة القداسة البريئة من 
 .كل العیوب

 
 :  يقول القديس سلوان الآثوسي في وصف والدة الإله-
وھي لم ، حتى ولو بفكر واحد، إن والدة الإله لم ترتكب خطیئة قط"

، فعندما وقفت تحت الصلیب. تفقد النعمة أيضاً لكنھا احتملت آلاماً عظیمة
م وكانت آلام نفسھا أعظم من آلا. كالأوقیانوس، كان وجعھا عظیماً كالیم

وإذا . لأن حبھا كان أعظم من حب آدم، آدم بكثیر عندما طرد من الفردوس
ولأن السید ، فذلك لأن قدرة السید عضدتھا، ما بقیت على قید الحیاة

وحتى تبقى بعد صعوده عن الأرض لكي تعزي ، ارتضى لھا أن تعاين قیامته
 ٢٠ ."وتفرح قلوب الرسل والمسیحیین الجدد

الإله الذي يملئ قلبھا الذي لم يتدنس قط فھنا نرى مدى حب والدة 
 .بفكر خاطئ فظلت تحتفظ بالحب غیر المشوب بأي شائبة كانت

: وأيضاً القديس يوحنا كرونشتادت يصف بأجمل المعاني والدة الإله 
إن والدة الإله ھي جسد واحد ودم واحد وروح واحدة مع المخلص لما "

معطیة إياه ، دة االله نفسهصارت وال! كم نعجز عن وصف كرامتھا. ولدته
شاملة إياه برعايتھا ، حاملة إياه على ذراعیھا، مغذية إياه بحلیبھا، جسداً

 ٢١ ."ملاطفة إياه، أثناء طفولته
 
 نرى بوضوح مدى كرامة والدة الإله ومدى قدرتھا على استعطاف -

. السید علینا نحن البشر الخطاة وذلك نتیجة طبیعیة لمحبتھا الفائقة
 يوحنا كرونشتادت يحثنا على الالتجاء إلیھا ويحزن على من لا والقديس

أنت الذي لم تتعود الالتجاء بإيمان ، إنه لأمر محزن بالنسبة إلیك:"يفعل 
إلى أم الحیاة الكلیة الرأفة ، في كل أحزانك وشدائدك، وثقة وتواضع ومحبة

 .٢٢"والرحمة
نا و إلھنا ويؤكد القديس سلوان الآثوسي على شفاعتھا لنا عند رب

وأن ، إن والدة الإله ھي بالحقیقة المحامیة عنا أمام االله:"يسوع المسیح 
وكل السماوات وكل الأرض تتھللان ، لفظ اسمھا يكفي لكي يفرح النفس

 .٢٣"لحبھا
عجب لا :"فھي إذا لا تنسانا أبداً نحن الموجودون على الأرض 

تأملة باستمرار مجد م، يصدق ولا بفھم أن والدة الإله تحیا في السماوات
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بل تغمرنا بحمايتھا وكل شعوب ، ومع ھذا لا تنسانا نحن الأشقیاء، االله
 ٢٤ !"الأرض أيضاً

 
 :في صلوات الكنیسة إلى والدة الإله تذكر العبارات التالیة-

فرح ، ملجأ كل المسیحیین، رجاء من لیس له رجاء، الشفیعة غیر المخذولة
ستر ، افتقاد الضعفاء، قوت البائسین، نصیرة المظلومین، كل المضنوكین

وھذا ما وضع في الخدم ، والكثیر غیر ذلك..... وعضد للمتعبین والأيتام 
الكنسیة في الكنیسة المقدسة عبر عصور من تسلیم أباء الكنیسة 
الأوائل وإلى الآن حیث ترتبط ھذه الكلمات بحوادث كثیرة حدثت فیھا 

 .معجزات وحوادث فائقة الطبیعة
 ما لا يعد ولا يحصى من ھذه الحوادث التي أعانت فیھا والدة وھناك

الإله العذراء المؤمنین المستقیمي الرأي في شدائد روحیة وجسدية 
والتي لا مجال لیتم ذكرھا ھنا ولكن ھناك حادثة معروفة جداً لدى الكثیر 

 : كما يلي٢٥من الناس حدثت مع القديس يوحنا الدمشقي
 

دي عندما استلم الحكم في القسطنطینیة القرن الثامن المیلافي 
الملك لاون الذي أنشأ حرباً ضد الأيقونات المقدسة ، فأمر برفعھا من 
الكنائس وأخذ يضطھد المؤمنین المستقیمي الرأي الذين كانوا يؤدّون 

 .الإكرام الواجب لھذه الأيقونات 
 القديس يوحنا وھو في مدينة دمشق عاصمة الدولة الأموية، سمع

ذه الموجة العنیفة ضد الكنیسة،وكان حینئذٍ علمانیاً يشغل منصب وزير بھ
فانبرى للرد . وكان اسمه المنصور بن سرجون .الخزينة لدى الدولة الأموية 

على كل من يھاجم الأيقونات المقدسة واصفاً إياه بالھرطقة وبأنه يحارب 
واعتمد كثیراً على . تجسد ابن االله من العذراء، وتأله البشر بالنعمة الإلھیة

 إكرام الأيقونة يعود إلى عنصرھا إن:" قول القديس باسیلیوس الكبیر
 .”الأول

 
 وصل الخبر إلى الملك الكاره للأيقونات ، أراد أن ينتقم من القديس ولما

فدعى إلیه بعض الخطاطین لیقلدوا خط . يوحنا فلجأ إلى الغش والخداع 
 على لسان القديس موجھة للملك القديس برسالة مزورة ملفّقة وكأنھا

لاون ، وفیھا يعرب للملك بأنه مستعد للتعاون معه ضد الخلیفة الأموي وأن 
وبعد ذلك أرسل الملك لاون إلى الخلیفة الأموي . يسلم له مدينة دمشق 

 .الرسالة المزورة مع رسالة أخرى يكشف فیھا خداع وخیانة المنصور له
) يوحنا ( الرسالتین أسرع باستدعاء المنصور  استلم الخلیفة ھاتینلما      

" .  يا منصور ھذا الخط ومن كتبه أتعرف: " ، فأراه الرسالة المزورة قائلاً له 
 الأمیر كأن الخط مشابه لخطي وھو لیس خطي أيھا: " فأجاب القديس

وألفاظه ما نطقت بھا شفتاي ولم أرى ھذا الكتاب إلا في ھذه الساعة 
تم تنفیذ الحكم . صدقه الخلیفة ، فأمر بقطع يده الیمنى لم ي" . الحاضرة 

 .في الحال وعلّقت يده في وسط مدينة دمشق
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 المساء أرسل يوحنا إلى الخلیفة طالباً منه أن يھبه يده المقطوعة عند     
أخذ القديس يوحنا كفه المقطوع وعاد إلى بیته . فأذن له الخلیفة بأخذھا . 

وضع كفه . التي كانت فیھا ھذه الأيقونة ) لاته مكان ص( وصعد إلى علیته 
على الأيقونة وارتمى أمامھا مصلیاً بخشوع ودموع كي يكشف االله براءته 

ة عاشفطلب من ھذه التھمة وأن يشفي له يده كتأكید لبراءته وكذلك 
وإذا بالسیدة العذراء تظھر له في . السیدة العذراء، إلى أن تعب ، فنام 

" .  شفیت يدك التي ستكون قلم كاتب سريع الكتابة قد: " الحلم قائلة 
وأخذت الید عن الأيقونة ووضعتھا مكانھا ، فعادت كما كانت ، فاستیقظ 

. القديس معافى الید وأخذ يصلي شاكراً االله وأمه الفائقة القداسة 
 .وللشھادة على قطع يده بقي موضع القطع كالخیط الأحمر

 البرايا إن" ن النوم أنشد في الحال ترنیمة  أنه بعد نھوضه مويقال       
 " .بأسرھا تفرح بك يا ممتلئة نعمة

 
فیجب علینا نحن المؤمنون أن نصلي ونبتھل إلى الأم الحنون والدة 
الإله أن تشفع بنا عند الرب الإله كما فعل القديس يوحنا الدمشقي الذي 

 .لدة الإلهأتحفنا بعد شفائه بالكثیر من الترانیم الموجھة إلى وا
 
 وقد وضعت الكنیسة الأرثوذكسیة المقدسة الكثیر من الصلوات -

والابتھالات والترانیم المقدمة إلى والدة الإله التي يطلب فیھا أن تتعھد 
فلنشارك يا أخوة بمحبة ،  المؤمنین وأن تكون ملجأ لجمیع المسیحیین

ة والدة وأيمان وتواضع في ھذه الصلوات لنكون مستحقین لمحبة ولشفع
 .الإله التي بواسطتھا تجسد الإله وخلص جنسنا

 
 .آمین. فبشفاعة وطلبات والدة الإله اللھم ارحمنا وخلصنا

 
 

 
 :الملائكة القديسین شفاعة †
 

ويا له من امتنان وياله من ورع ويا له . خلق االله الملائكة من العدم٢٦ 
سھا موھوبة من حب قد أحست به ھذه الخلائق تجاه الخالق إذ وجدت نف

فانشغالھم الدائم ! منذ خلقھا برقةً كھذه وغبطة كھذه ومتعة روحیة كھذه
ما لبث أن حصلا تأملاً في الخالق وتمجیداً له؛ والرب نفسه يقول في 

كان جمیع ملائكتي يمجدونني ويھتفون كان جمیع ملائكتي يمجدونني ويھتفون كان جمیع ملائكتي يمجدونني ويھتفون ، ، ، عندما خلقت النجومعندما خلقت النجومعندما خلقت النجوم"، شأنھم
ق العالم وتؤكد ھذه الكلمات بأن خلق الملائكة ھو سابقٌ لخل. ٢٧"ليليلي

إذ في مشاھدتھم لھذا الأخیر كان الملائكة يمجدون من جديد ، المنظور
 .حكمة الخالق وقدرته
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ھي يونانیة تعني مرسل وقد اقتبلوا ھذا الاسم من " ملاك"وكلمة  
ھذه ، إلھنا السامي بسبب خدمتھم من أجل خلاص الجنس البشري

ويقول القديس . قدسةالخدمة التي يقومون بھا بكثیر من المحبة وبحمیة م
أوَلیسوا جمیعھم أرواحاً خادمةً ترسل للخدمة من أوَلیسوا جمیعھم أرواحاً خادمةً ترسل للخدمة من أوَلیسوا جمیعھم أرواحاً خادمةً ترسل للخدمة من "بولس عن الملائكة 

 .٢٨"أجل المزمعین أن يرثوا الخلاص ؟أجل المزمعین أن يرثوا الخلاص ؟أجل المزمعین أن يرثوا الخلاص ؟
 

لم ينفك الملائكة القديسون عن الرأفة  ، وبعد سقطة الإنسان الأول 
 .بالبشرية المتألمة وعن تقديم العون لھم

 
يحاكمنا الملائكة وحسب لاھوتیین الكنیسة المقدسة سوف  

وسوف يزيدنا السارفیم حرارةً  ، الجالسون على العرش ويبرروننا
وسوف تتوسل الربوبیات من أجلنا وتقوينا القوات ، والشاروبیم حكمةً

وسوف يخدم رؤساء الملائكة ، وتحافظ علینا السلاطین وترشدنا الرئاسات
 .یةكل ما يتعلق بالإيمان ويقوم الملائكة بالخدمة اللیتورج

 
من الواضح ھنا أن كل الطغمات الملائكیة وكل القوات السماوية   

تصلي وتتوسل وتتشفع إلى الرب الإله من أجلنا نحن البشر بكل ما لديه 
وھي تعرف كل ما يجري على الأرض ، من محبة ومن أيمان ومن تواضع

 .وھي معرفة مرتبطة بنعمة معطى من الرب ولیست بطبیعتھم
 

طوبیت من العھد القديم مدى المساعدة والشفاعة ويظھر لنا سفر 
فقد أرسل االله رئیس الملائكة رافائیل  ، التي يقدمھا الملائكة القديسون

فبینما كان ھؤلاء . إلى عائلة طوبیت التقیة لینتشلھا من الفاقة والشقاء
ظھر الملاك رافائیل لھم بھیئة ، الإسرائیلیون  الأتقیاء أسرى في نینوى

ثم رافق طوبیا ابن طوبیت حتى مدينة أحتما عاصمة . عزرياشاب يدعى 
وقد ساعد الملاك طوبیا في استعادة . المادايین حیث كان رعوئیل قريبه

ثم دبر زواج طوبیا بسارة ، المال الذي أودعه أبوه لدى جباعئیل الإسرائیلي
وينبغي التوضیح بأن سارة . الفاضلة الابنة الوحیدة لرعوئیل الثري التقي

 فقد تزوجت الشابة –وأھلھا كانوا يعیشون في كآبة بالغة منذ زمن طويل 
وسبع مرات قتل زوجھا الروحُ الشرير الذي كان يلاحقھا في ، سبع مرات

 خصوصاً وأن مثل ھذا الوضع كان لا يحتمل في زمن –لیلة العرس عینھا 
كر أن االله لنتذ(فالعقر والعذوبة كانا معتبرين على أنھما عار ، العھد القديم

قد وعد المرأة بأن نسلھا سیسحق رأس الحیة وأن ھذا الوعد لم يكن قد 
تحقق بعد ولم تصبح البتولیة حالةً تتفوق على الزواج بكثیر إلا لاحقاً مع 

 ).الإله المتأنس ووالدة الإله
. إذاً قید رافائیلُ الروحَ الشرير وأتاح لطوبیا بأن يطرده إلى مصر العلیا

الإحسانات ھكذا على طوبیا وأبیه أرادا أن يكافئا عزريا الشاب ولما أسبغت 
وھذا قسم من ما . الفاضل الذي كشف لھما عندئذٍ عن حقیقة ھويته

تحدث إلیھم به الملاك رافائیل والذي يوضح المساعدة التي يقدمھا 
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الملائكة القديسون إلى الناس الأتقیاء؛ فیقول لھما رافائیل الحكیم في االله  
باركا وعظما باركا وعظما باركا وعظما . . . كا الرب ومجداه أمام الجمیع لما عمله لكما من الخیركا الرب ومجداه أمام الجمیع لما عمله لكما من الخیركا الرب ومجداه أمام الجمیع لما عمله لكما من الخیربارباربار"

من الخیر من الخیر من الخیر ! ! ! أظھرا للجمیع أعمال االله كما يلیق ولا تتأخرا في شكرهأظھرا للجمیع أعمال االله كما يلیق ولا تتأخرا في شكرهأظھرا للجمیع أعمال االله كما يلیق ولا تتأخرا في شكره! ! ! اسمهاسمهاسمه
اشكراه كما اشكراه كما اشكراه كما . . . وأما أعمال االله فینبغي إعلانھا وإذاعتھاوأما أعمال االله فینبغي إعلانھا وإذاعتھاوأما أعمال االله فینبغي إعلانھا وإذاعتھا، ، ، كتمان أسرار الملككتمان أسرار الملككتمان أسرار الملك

 والصدقة خیرٌ  والصدقة خیرٌ  والصدقة خیرٌ الصلاة مع الصومالصلاة مع الصومالصلاة مع الصوم! ! ! أعملا ما ھو صالح فلا يمسكما سوءأعملا ما ھو صالح فلا يمسكما سوءأعملا ما ھو صالح فلا يمسكما سوء! ! ! يلیقيلیقيلیق
لأن الصدقة تنجي من لأن الصدقة تنجي من لأن الصدقة تنجي من . . . الصدقة خیر من تكديس الذھبالصدقة خیر من تكديس الذھبالصدقة خیر من تكديس الذھب! ! ! من الغنى والحراممن الغنى والحراممن الغنى والحرام

وأما الذين يخطئون وأما الذين يخطئون وأما الذين يخطئون . . . الموت وتطھر من كل خطیئة وتطیل حیاة فاعلیھاالموت وتطھر من كل خطیئة وتطیل حیاة فاعلیھاالموت وتطھر من كل خطیئة وتطیل حیاة فاعلیھا
سأقول لكما كل الحقیقة ولن أخفي سأقول لكما كل الحقیقة ولن أخفي سأقول لكما كل الحقیقة ولن أخفي . . . ويصنعون الشر فھم أعداء لأنفسھمويصنعون الشر فھم أعداء لأنفسھمويصنعون الشر فھم أعداء لأنفسھم

مال الرب فمن مال الرب فمن مال الرب فمن وأما أعوأما أعوأما أع، ، ، لأني قلت إن سر الملك يجب كتمانهلأني قلت إن سر الملك يجب كتمانهلأني قلت إن سر الملك يجب كتمانه، ، ، عنكما شیئاًعنكما شیئاًعنكما شیئاً
فاعلم أنك حینما كنت تصلي أنت وسارة كنتُ أنا أرفع وأتلو فاعلم أنك حینما كنت تصلي أنت وسارة كنتُ أنا أرفع وأتلو فاعلم أنك حینما كنت تصلي أنت وسارة كنتُ أنا أرفع وأتلو . . . الكرامة إعلانھاالكرامة إعلانھاالكرامة إعلانھا

وحین كنتَ تنھض وحین كنتَ تنھض وحین كنتَ تنھض . . . وكذلك حین كنت تدفن الموتىوكذلك حین كنت تدفن الموتىوكذلك حین كنت تدفن الموتى، ، ، تضرعاتك أمام مجد االلهتضرعاتك أمام مجد االلهتضرعاتك أمام مجد االله
واالله واالله واالله ، ، ، كنت مرسلاً لأختبر إيمانككنت مرسلاً لأختبر إيمانككنت مرسلاً لأختبر إيمانك، ، ، دونما تردد وتترك مائدتك لتدفن میتاًدونما تردد وتترك مائدتك لتدفن میتاًدونما تردد وتترك مائدتك لتدفن میتاً

فأنا رافائیل أحد فأنا رافائیل أحد فأنا رافائیل أحد . . .  كنتك كنتك كنتكأرسلني في الوقت عینه لأشفیك أنت وسارةأرسلني في الوقت عینه لأشفیك أنت وسارةأرسلني في الوقت عینه لأشفیك أنت وسارة
 .٢٩ "!!!الملائكة السبعة المتأھبین على الدوام للمثول أمام مجد الربالملائكة السبعة المتأھبین على الدوام للمثول أمام مجد الربالملائكة السبعة المتأھبین على الدوام للمثول أمام مجد الرب

ھنا نلاحظ العديد من النقاط الھامة أولاً أن المعونة والخیر والرحمة 
، التي تمت تجاه العائلة التقیة كلھا كانت بحسب مشیئة وأمر الرب الإله

 .ونتھمفالرب الإله ھو الذي أرسل رافائیل لمع
النقطة الثانیة الھامة أن الملاك كان يسمع صلوات وتضرعات طوبیت 

وولده وسارة وعائلته ويرفعھا ويتلوھا أمام الرب الإله فكان يتشفع بھم أمام 
 عرش رب القوات

إن وجد ملاك شفیع له وسیط من بین الألف لیعلم إن وجد ملاك شفیع له وسیط من بین الألف لیعلم إن وجد ملاك شفیع له وسیط من بین الألف لیعلم "وفي سفر أيوب  
ماماً شفاعة الملائكة  وھنا يتضح ت٣٠ "...الإنسان واجبه فقد وجدت فديةالإنسان واجبه فقد وجدت فديةالإنسان واجبه فقد وجدت فدية

 .القديسین مرة أخرى
 

احذوا أن تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار احذوا أن تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار احذوا أن تحتقروا أحد ھؤلاء الصغار : "وفي يقول ربنا يسوع المسیح 
 كل حین يعاينون وجه أبي  كل حین يعاينون وجه أبي  كل حین يعاينون وجه أبي تتتفإني أقول لكم إن ملائكتھم في السماوافإني أقول لكم إن ملائكتھم في السماوافإني أقول لكم إن ملائكتھم في السماوا

 ٣١ "...الذي في السماواتالذي في السماواتالذي في السماوات
فكل إنسان ملاكه الذي يقف أمام رب القوات ويتضرع إلى الرب الإله  

 .من أجله
وفي الصلوات التي وضعتھا الكنیسة المقدسة أيضاً ما يخص  

الملائكة وطلب شفاعتھم وحمايتھم ووقايتھم طبعاً بحسب مشیئة الرب 
أمسك بیدي :"كما في صلاة النوم حیث نخاطب الملاك الحارس ، وأرادته

فھنا نكلمه كما نكلم أخ كبیر " الشقیة المسترخیة واھدني طريق الخلاص
، ن لمساعدته كي نجتاز ھذه الحیاة ونصل إلى الخلاصلنا محتاجی

ونطلب الحماية ضد الشیطان والأفكار ، "واحفظني من جمیع حیل المعاند"
وأن يصلي ويتشفع لنا عند ، "وتشفع من أجلي إلى الرب الإله"، الشريرة

 .ربنا من أجل خلاص نفوسنا

                                                
 )١٥ - ٦ : ١٢طوبیا ( ٢٩
 )٢٤ - ٢٣ : ٣٣أيوب  ( ٣٠
 )١٠ : ١٨متى  ( ٣١



  ١٤  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

لخدم وھناك الكثیر من الصلوات التي نقدمه إلى الملائكة في ا 
 .الكنسیة التي تقام على مدار الأسبوع والسنة

 
 .آمین. فبشفاعتھم اللھم ارحمنا وخلصنا 

 
 
 : القديسین الراقدين شفاعة آبائنا†
 

بصلوات آبائنا : "يقال في ختام الصلوات الأرثوذكسیة الصلاة التالیة 
 ."آمین. القديسین أيھا الرب يسوع المسیح إلھنا ارحمنا وخلصنا

 
نا تظھر مدى أھمیة طلب شفاعة القديسین في الكنیسة ومن ھ 

الأرثوذكسیة فقد أصبح القديسون بكثرة محبتھم طريق نسیر علیه لخلاص 
نفوسنا نحن الموجودون في ھذا العالم وذلك بالروح القدس الذي يعلمھم 

فالقديسون عندما كانوا في ھذا العالم كانوا يعلموننا ويرشدوننا ، حب االله
ن القويم ويجعلوننا قادرين أن نرى الطريق الضیق للخلاص في الأيما

، ويرافقوننا في سیرنا علیه ويعینوننا بنعمة الروح القدس عندما تزل أقدامنا
أرث لا يوصف من كتابتھم لتنیر أمام الأجیال ، وتركوا لنا الكثیر والكثیر

ولتستمر ھذه الأجیال على طريق الوصول إلى الاستنارة ومعرفة الرب 
 .والامتلاء بمحبته وذلك بالروح القدس

 
وعمق المحبة التي وصل لھا القديسون بالروح القدس جعلتھم  

يَعِدون أن يستمروا بالصلاة والابتھال لأجلنا حتى بعد رقادھم وھم في 
 :كم يقول القديس سلوان الآثوسي، حضرة االله

اء وجه ھناك يعاينون االله وبھ، إن القديسون يحیون في العالم الآخر"
إنھم . يرون حیاتنا وأفعالنا، وبالروح القدس عینه. السید بالروح القدس

 ."يعرفون عناءنا ويسمعون صلواتنا الحارة
ويظھر ھنا بوضوح أن القديسین يشعروا بنا عبر الروح القدس الحاضر 

 .في كل مكان والذي يرى ويسمع ويعلم كل شيء في ھذا العالم
إنھم . ن آلام البشر على الأرضبالروح القدس يشھد القديسو"

وكم قلوبنا فترت ، يعرفون كم نحن مضنون بالآلام ومرھقون بالأوجاع
، لذلك فھم يتشفعون بنا بدون سأم، وكم الخور يشل نفوسنا، ونشفت

 .٣٢ ."أمام االله من أجلنا
 

ونحن لدينا الاختیار أن نطلب شفاعة آبائنا القديسین ولكن يجب أن  
ز الذي كل منا محتاج له وذلك أننا واقعون في ضعف ننظر إلى ھذا الكن

طبیعتنا البشرية ومحاطون بشتى أنواع الضیقات والمصاعب التي توقعنا 
بالخطايا التي تحزن إلھنا وتبعدنا عنه ونحن نحتاج إلى صلوات الكنیسة 

                                                
 )٢٨٥( صفحة - ١٩٩٢ حقوق النشر لدير القديس يوحنا المعمدان – كتاب القديس سلوان الآثوسي  ٣٢



  ١٥  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

جمعاء من أجلنا لكي نمنح عطیة الروح القدس فنقوى ونسیر على طريق 
 .الخلاص

 
ث التي تظھر معونة القديسین كثیرة ومعروفة لدى الكثیر منا والحواد 

 :ولكن نذكر ھنا بعضھا كما ذكرھا القديس سلوان الآثوسي كما يلي
فإذ كان بعد طفلاً وكان أخوه الأكبر ، الأب متى الذي كان من قريتي" 

–بغتة رأى ذئاباً تھجم على میشا : يعمل في الجھة المقابلة من الحقل
أيھا :  ومن جھته صرخ الطفل میشا-ب متى في العالمكان أسم  الأ

حتى ارتدت الذئاب ، ما إن صرخ ھكذا، !ساعدني، القديس نیقولاوس
 ٣٣ ."أو القطیع، دون إيذائه، راجعة إلى الوراء

 
أن ھذه الحوادث التي حدثت فیه عجائب حیاتیة تؤكد على مدى  

من المؤكد أنه ولكن ، محبة القديسین لأخوتھم الموجودون على الأرض
ھناك الكثیر من الحوادث التي ساعد فیھا القديسین المؤمنین على 

الخروج من الخطايا والشھوات والعثرات والتي ھیا أقسى بغیر قیاس على 
الإنسان والتي تبعده عن االله وعن نعمته ومعرفته وتجعله سھل المنال 

 .للشیطان
 

وع المسیح إلھنا بصلوات وشفاعة آبائنا القديسین أيھا الرب يس 
 .ارحمنا وخلصنا

 
 
 : صلوات الأخوة المؤمنین من أجل بعضھم بعض ومن أجل العالم†
 

 
 
وھنا لا مجال لإنكار ضرورة الصلاة المؤمن من أجل أخوته ومن أجل "

فھي إذاً ، العالم إذ لولا ضرورتھا لم يطلبھا الرسل القديسین من المؤمنین
تبدو ، الذي يصلي فقط من أجل نفسهف، جزء أساسي من حیاتنا الروحیة

 .محبته منغلقة وصغیرة ولیست متجاوزة
فالرسل يشجعوننا على الصلاة للآخرين لأننا نكبر ومحبتنا تكبر ولا 
يمكن بطبیعة الحال أن تطلب من ھذه الصلاة لولا أنھا تقبل من قبل إلھنا 

 .كل مؤمنفھذه الصلاة لیست فقط ممكنة ولكنھا أيضاً مطلوبة من ، الرحیم
ولا يمكن للمسیحي أن يتقدم بحیاته الروحیة إذا لم يختبر محبته 

 ٣٤ ."وھي تكبر في الصلاة من أجل الآخرين
  

عندما نصلي بعضنا لبعض نحصل على الكثیر من النعم الإلھیة 
 .ونتجاوز الكثیر من ما يشدنا إلیه ضعفنا البشري ومن ھذه النعم

 
                                                

 )٢٨٦( صفحة - ١٩٩٢ حقوق النشر لدير القديس يوحنا المعمدان – كتاب القديس سلوان الآثوسي  ٣٣
  إحدى محاضرات أبونا جورج عطیة ٣٤



  ١٦  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

  المحبة- 
أسرة واحدة تشترك في الأسرار المقدسة المؤمنین في الكنیسة  

وكل منا يشكل عضو من أعضاء ھذا الجسد الذي ھو الكنیسة المقدسة 
والتي رأسھا ربنا وإلھنا يسوع المسیح وما نحتاجه ھو أن نعمل بالوصیة 

إني أعطیكم وصیةً جديدة أن إني أعطیكم وصیةً جديدة أن إني أعطیكم وصیةً جديدة أن "التي أعطانا أيھا ربنا وإلھنا يسوع المسیح 
 .٣٥"بكم بعضكم لبعض كما أحببتكم أنابكم بعضكم لبعض كما أحببتكم أنابكم بعضكم لبعض كما أحببتكم أنايحب بعضكم بعضاً وأن يكون حيحب بعضكم بعضاً وأن يكون حيحب بعضكم بعضاً وأن يكون ح

أن ما يساعدنا على زرع محبة أخوتنا في قلوبنا ھي الصلاة من  
أجلھم والتضرع إلى الإله الرحیم من أجل خلاصھم وأبعد الشدائد عنھم 
وإعطائھم معرفة الإله الحقیقي مم يجعل الروح القدس تعمل في قلوبنا 

 .لإيقاد نور المحبة في قلوبنا
 

 اضعالتو- 
يعطینا طلب الشفاعة والصلاة التواضع في قلوبنا لكي نقبل إلى  

الرب الإله بقلوب نقیة منسحقة بالكلیة والذي يسمح بأن تملئ عطیة 
 .الروح القدس قلوبنا وتحل علینا رحمة الرب

وعندما نصلي من أجل أخوتنا ننسى أنفسنا وكبريائنا ونذكر أوجع  
 .محبة المقدسةوألام أخوتنا فتمتلئ قلوبنا بال

 
ومن ھنا يتضح أننا عندما نصلي من أجل أخوتنا فنحن نبني أنفسنا  

روحیاً ونساعد في بناء أخوتنا أيضاً ونكون وسطاء لدخول نعمة ورحمة الرب 
 .إلى قلوبھم وحلول الروح القدس فیھم

 
 التمییز في طلب الصلاة والشفاعة- 
، ينة لھا أمیر كبیرانه كان داخلا إلى مد، أخبروا عن شیخ قديس" 

فلما رأى القديس أمسكه وأعاقه عن ، وكانت له ابنة قد قاربت الموت
فتبعه الشیخ . لن أطلقك حتى تصلي على ابنتي فتعافى: السفر قائلاً له

أيھا الرب العارف : وبسط يديه قائلاً، ووقف فوق رأسھا، إلى موضع الصبیة
 أن يھلك أحد من جنس يا من لا يشاء، يا عالم الغیوب، بخیر النفوس

وللوقت أسلمت . أرادتك افعلھا معھا، أنت تعلم خیر ھذه الصبیة، البشر
فان كنت ، وويلاه منك يا شیخ: فصاح أبوھا على الشیخ قائلاً، الصبیة روحھا

وألا فلن أطلق ، فلا أقل من أن تعطیھا لي كم كانت، لم تقدر أن تقیمھا
ھا إلیھا بطلبة الشیخ مرة فطلب الشیخ من االله فعادت نفس. سبیلك
 .أخرى

، فأفسدت جلال أبیھا، ولما عوفیت لم تلبث أن سارت سیرة رديئة 
فقد عاشت ، فمضى إلى موضع الشیخ وطلب منه قائلاً أريد أن تموت

أنا قد طلبت : فقال الشیخ. وأنا أحتشم أن أمشي بسببھا، عیشة رديئة
والآن لا ، لكنك لم ترد، ا أصلحوقد علم االله أن موتھ، من اله الخیر فیما يريد

 ٣٦ ."ومضى الشیخ وتركه. شأن لي معك
 

                                                
 )٣٤ : ١٣يوحنا  ( ٣٥
 )١٦٠(  صفحة -یسة القبطیة  لآباء الكن– بستان الرھبان  ٣٦



  ١٧  صفحة الشفاعة والصلاة من أجل الآخرین 

وفي ھذه القصة يتضح أن الصلاة وطلب الشفاعة والمعونة يجب أن  
حیث يجب أن نعترف بقصور حكمتنا البشرية وضعف ، يكون بتمییز وبحكمة

 وبالمقابل حكمة االله الكلیة الفائقة. طبیعتنا البشرية وعدم اكتمال محبتنا
 .الوصف ومعرفته التي لیس لھا حد ومحبته الفائقة الوصف

لنطلب مشیئته في حیاتنا ولنضع قلوبنا وحیاتنا بین يديه لأنه إله  
 .رحیم ومحب لنا نحن البشر

 
 :ويقول الرب يسوع المسیح 
فلا تھتموا قائلین ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس لأن ھذا فلا تھتموا قائلین ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس لأن ھذا فلا تھتموا قائلین ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس لأن ھذا " 

. . . سماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى ھذا كلهسماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى ھذا كلهسماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى ھذا كلهكله تطلبه الأمم وأبوكم الكله تطلبه الأمم وأبوكم الكله تطلبه الأمم وأبوكم ال
 ٣٧"فاطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وھذا كله يزاد لكمفاطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وھذا كله يزاد لكمفاطلبوا أولاً ملكوت االله وبره وھذا كله يزاد لكم

وھنا يتضح أننا نحتاج لأن نطلب أولاً الأمور الروحیة والعون لكي نجتاز  
 .في ھذه الدنیا بالطريق الضیق الذي يقود إلى االله وھذا ھو الأھم دائماً

 

 
 ھذه الصفحات ھو لفائدة كل من يقرأه حاولت جھدي أن يكون ما كتب في

وأرجو أن أكون قد حققت ذلك برحمة الرب وبحسب مشیئته وبشفاعة 
 والدة الإله وجمیع قديسیه

 
 أرجو أن تذكروني في صلواتكم

                                                
 )٣٣ - ٣١ : ٦متى  ( ٣٧




